
الثالثالمبحث

الإنساندراسةعلملتطورالنظريةالاتجاهات

(1)العشرينالقرنفي

وتبلورعشرالتاسعالقرنفينشطالذيالعلميالاتجاهدفعلقد

نبذإلىالإنسانيالعقل،المجالاتمنعددفيوسريعةجذريةبصورة

العقلقدرةعلىالغالبفيتحفظالذيالميتافيزيقيالفلسفيالفكر

بداياتشهدتلذلكونتيجة؟المطلقةالحقيقةإلىالتوصلفيالإنساني

إزاءالجديدةالإنسانيةالمشكلاتحلعنالميتافيزيقاقصورالعشرينالقرن

العقدينفيتقدممنأحرزهوما،السابقالقرنفيالعلمقدمهقدما

منهايشعجديدةقيممنذلكعننتجوما،العشرينالقرنمنالأولين

المحسوسوالمنطقالعقلإلىالنظرإلىوالدعوة،الإنسانيةبمستقبلالتفاؤل

الأولىالعالميةالحربأحداثعصفتماسرعانأنهإلا.للمعرفةكأداة

مشكلاتإلىينظرونالفلاسفةوبدأ،التفاؤلبهذا(419118-91)

العالمأنبعضهماعتقدأنحدإلىالتشاؤممنإطارفيالعشرينالقرن

إيطاليافيالفاشيةظهورأثرعلىبخاصةحالكعصرعلىشكولامقبل

علىيقضيذلكوأن،الحرببعدماسنواتخلالألمانيافيوالنازية

كبيرحضاريتقدموإحراز،الإنسانتحريرعلىمعقودةكانتالتيالآمال

.(17)الصفحةفيإليهاأشرناالتيالملاحظةنكرر(\)
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برزتقدكانتالتيالعلميةللاكتشافاتالبناءةالاستخداماتخلالمن

الفلاسفةهؤلاءيجدولم.الطبوبخاصة(الطبيعة)علومالفيزياءميادينفي

أ،صاإلا(السيئ)العالمذلكفيالإنسانيةالحياةأزمةمنمخرجأالتشاؤميون

ذلكإلىدعاكما،بهاوالتمسكالدينيةقيمهإحياءإلىالإنسانيعود

الألماني.لدنيبوز(و)راينهوالسويسري(بارث)كارلمنكل)مثلأ(

والتيالوجوديةبالحركةعرفماإطارفيذروتهالاتجاههذابلغلقد

سارتر(بول)جانيدعلى)عامنحوفرنسافيبخاصةشاعت

5(51 890 - \ S).اتصفآخراتجاهظهرالوجوديةجانبإلىأنهإلا

-.)9185(ديوي)جونالأمريكيالفيلسوفوكان،كبيرحدإلىبالتفاؤل

فيالبناء"إعادةالشهيركتابهفي()ديويتبنىفقد،أعلامهأبرز(5291

الاهتمامضرورةإلىفيهدعا،الميتافيزقيةللفلسفةمناهضأاتجاهأ"الفلسفة

اعتقدالذيالإنسانمناشطتحركالتي،المعنويةالقوىعنبالبحث

تخرجهأنتستطيعالتيوالقدراتالإهكاناتمنالكثيرلديهأن()ديوي

بعديومآالمتزايدةالمعقدةمشكلاتهحلعلىوتساعده،الراهنةأزمتهمن

الطبيعة.خارجقوىإلىاللجوءإلىالحاجةدون،يوم

ولا-لهكانالذيالدينأيضةهناكالفلسفيةالتياراتتلكجانبإلى

)إ!االعشرينالقرنثقافةتشكيلفيتأثيره-متفاوتةبدرجاتولويزال

ك!االأنثروبولوجيالفكرفيبدورهاأثرتوالتيالتعبير(هذاصح

النظمفيالدينتأثيراستمرلقد.بعدفيمابالتفصيلذلكسنوضح

العقودخلالخاصة،عشرالتالممعالقرنفيكانكماقويأالاجتماعية
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نالهماماسرعانوشوكتهاالكنيسةتعاليمأنإلا.العشرينللقرنالأولى

منقامماشجعهاالتيالمناهضةالحركاتقبلمنوالتحديالنقدمنالكثير

لروحمواكبتهماوعدم،والكاثوليكيةالبروتستانتيةالكنيستينبينخلافات

العلميةوالإنجازاتالتحرريةللتياراتكانلقد.واتجاهاتهالعصر

فيبأهميتهايشعربدأالذيالإنسانفيكبيرتأثيرالهائلةوالتكنولوجية

الأمر.حلولأوأفكارمنالكنيسةلهتقدمهأناستطاعتمماأكثرحياته

نهايةفيالقساوسةيدعو(والعشرينالثالثجون)الباباجعلالذي

الدنياأمورفيالمناقشةحريةودعمالحوارفكرةتقبلإلىالخمسينيات

الإيمانروحبثتجاه،جديدبطرائقكذلكيسترشدواوأن،والدين

التقليدية.والتهديدالقمعوسائلغير،الكنيسةبتعاليموالالتزام

خاصةوالنساءالشبابقبلمنتحديآالكاثوليكيةالكنيسةشهدتوقد

مثل:،الإنسانيةالمشكلاتبعضإزاءوالرجعيةالصلبةالمواقفبسبب

العالمي،السكانيالانفجارمواجهةفيإليهاوالحاجةالنسلتحديدمشكلة

موضوعإلى)أيضآ(نشير.الفرديةوالإرادةالشخصيةالحريةمسائلوتأكيد

عام)فيفرنسيآقسآ(44)نحوتركأنعليهترتبالذيالقساوسةزواج

01 AV)وتبعهم،بزواجهمالخاصةالكنيسةقيودعلىاحتجاجآعملهم

عمتالتيالشبابثوراتأنعلىعلاوةهذا.بهولنداآخرونذلكفي

النقدوجهتقد-الستينياتعقدخلالخاصةالعالممنكثيرةأجزاء

مثل:الثالثالعالمدولمنالجائرةالحكملنظمالكنيسةلتأييداللادع

ورغم.فيتنامفيالأمريكيالتدخلعلىوالسكوت،اللاتينيةأمريكا
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والتشبثالحالاتمنكثيرفيالتغيرلرفضالصلبالكنيسةموقف

خلالالعاصفةالتغييررياحصذفيتنجحلمأنهاإلاالتقليديةبمواقفها

التحريرية،الحركاتفيهازدهرتالذي،العشرينالقرنمنالثانيالنصف

الغربيةالدولبداخلحتى،العالميالنطاقعلىكبيرةشعبيةواكتسبت

والسريعالهائلوالتكنولوجيالعلميالتقدمأنجانبإلىهذأ.ذاتها

الإنساني،الفكرتوجيهفيودورهاالكنيسةلتعاليمصارمآتحديأشكل

العصر.تغيراتلمواكبةجديدةتحركاتعليهافرضالذيالأمر

نأآنفأ(إليهالمشاروالتكنولوجيالعلميالتقدمهذا)بصددبنايجدر

كماالعشرينالقرنثقافةمنرئيسةدعامةشكلقد()العلمأنإلىهناننوه

والقضاياالاجتماعيبالفكروثيقةصلةبعد(فيماسنوضحكمالهأن

من،الأنثروبولوجيةالدراساتتشكيلفيبدورهاأثرتالتيالإنسانية

القرنإنسانأصبحلقد.وأهدافهاومناهجهاموضوعاتهاتحديدحيث

ظهرهأدارقدهذاأنولو،البشريةمنقذأنهعلى()العلمإلىينظرالعشرين

والانبهاربهالإيمانمنالرغمعلىالعلميسلمولم.الدينإلىكلية

تلوثناحيةمنالبشريالجنسعلىنتائجهمنوالخوفالنقدمنبإمكاناته

التقدميةالطفرةنرىأنالمحزدنلمنوإنه.عامةبصفةوالبيئةوالماءالهواء

-)9187آينشتاين()البرتالفيزياءمعلومجالفيأحرزهاالتيالهائلة

توليدبإمكانانتهتوالتي،الثلاثيناتفيالعلماءمنوغيره.(5591

عنهانتجقدكان،الصغرمتناهيةذراتإلىالمادةتحطيمطريقعنالطاقة

الآلافقتلت،(491)5عامفييابانيتينمدينتيندمرتذريةقنابلإعداد
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العلميةالاكتشافاتتوالتفقد،الحدهذاعندالأمريقتصرولم،البشرمن

مثلوتدميرآفتكةأكثرأسلحةإعدادفيلتستخدم،ذلكبعدوالتكنولوجية

غزوإلىوالصراعالتنافسمدحذإلىوالنيتروجينيةالهيدروجينيةالقنبلة

الكواكب.بحربإليهيشنارماإلى()الآنوالإعداد،السبعينياتفيالفضاء

مجالفيالكبيرالعلميالتقدمهناكالفيزيائيالمجالجانبوإلى

اكتشافاتإن.الأولىالعالميةالحربأعقابفيوذلك،البيولوجيةالعلوم

سبيلعلىالواقيةوالأمصال،الأنسولين،الحيويةوالمضادات،الفيروس

.الأمراضمنوالعلاجالصحةمجاليفيهائلةثورةعنهانتجقدالمثال

تتمتع(عامة)بصفةالعالمشعوبكانت(0791)عامفيإنه:ويقال

(يزال)ولاهناككانأنهإلا،التاريخفيمضىوقتأيمنأفضلبصحة

الطاحنة،الغذائيةوالأزماتبالحروبابتليتالتيالشعوبمنعدد

جعلالذيالأمر،الداخليةالاجتماعيةوالصراعات،المدقعوبالفقر

مقوماتحتىأوصحيةرعايةأيةويفتقدونالمرضمنيعانونأفرادها

الأساسية.الإنسانيةالحياة

ناحيةمنالعشرينالقرنلثقافةالأساسيةالملامحهذهإطارففي

بتلكتأثرتقدوالأدبوالموسيقىالفنأننجدوالعلموالدينالفلسفة

علىالثورةفيهسادت)الذيالعصرهذاففي.أيضأفيهاأثرتكماالثقافة

وأفكار،جديدةأفاقإلىوالدعوة،التقليدمنالتحررفيوالرغبةالقديم

والاضطهادالسياسيالتسلطشرورمنالإنسانيةتخلصمتطورة
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قيخرجواقدالموسيقيينأننجدالمدمر(التسلحوسباق،الاجتماعي

عنالتجريدأو،الواقعيةإطارفيالفنانونعبركما،المألوفعنألحانهم

الفلسفيبالاتجاهبعضهمتإثرعامةالأدبمجالوفي.وآمالممخاوفهم

إنقاذفيالأملخيبةعنومسرحياتهمقصصهمفيوعبروا،التشاؤمي

،المستمرةالسياسيةوالصراعاتالمتتاليةالعالميةالحروبإطارفيالبشرية

للاستخداماتأساسآتوجيههامنبدلأالعلميةللاكتشافاتالمدمرةوالآثار

إزاءوحائرأتائهأوحيدأالغربيةالقصصفييظهرالإنسانإن.الإنسانية

بطريقةالأمورفيهتحريالذي"المجنون"العالمهذافيحولهيحدثما

يمثلكانالذيبيjjjالأوالإنسان،إنسانيةحتىأوعقلانيةأومنطقيةغير

العشرينالقرنفيأصبحالحضاريالتقدمذروةعشر(التاسعالقرن)في

أعقابففي.كانمصدرأيمنعنهويبحثالعودنيستلهمبائسأكائنأ

التعبهيرنحوعامةبصفةالأدبيةالأعمالاتجهت،الأولىالعالميةالحرب

وعن،الأولىعقودهفيالعشرينالقرنعالميعيشهاالتيالتوترحالةعن

كماالأفرادبينتسودالتيذاتهاالحياةبقيمةوالاستخفافالقنوطحالة

"وداعأقصتهفي(1691-)9918(هيمنجواي)أرنست)مثلأ(صورها

ضلأرا"بعنوان(691-15)888اليوتأشعارفيوأيضة"للسلاح

."لخرابا

الثلاثينياتفيإلغربعمالذيالاقتصاديالكسادأنذلكبعدنجد

ذسكأعقبوما،ألمانيافيوالنازيةإيطاليافيالفاشيةالنظمقيامجانبإلى

إلىيتجهونالكتابجعلقد(491-15)939ثانيةعالميةحربمن
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والاعتقاد،عادلةمجتمعاتبإقامةالشرورتلكمنالخلاصإلىالدعوة

الذيوهو،الحياةأساسياتأهمهووالاستبدادالظلمضدالكفاحبأن

الاتجاههذامثلأبرزوقد،كرامتهاوللإنسانيةوكيانهحريتهالفرديعطي

-1091)مارلو()أندريهالفرنسيالروائيقصصأحداثفيواضحأ

1V°التي"الأجراستقرع"لمنالشهيرةهمنجوايقصةفيوكذلك(ا

بعدفيماحتى،طويلةلفترةسائدأالاتجاههذاوظل.(0491)عامصدرت

التغيرفيالمتمثلةالعصرروحاستمراريةبسببوالستينياتالخمسينيات

والابتكار،للخلقالمقاومةوالرسمية،الجامدالقديمومناهضة،السريع

وأالأفرادمنالمغلوبينومناهضة،الشخصيةالحريةإلىوالدعوة

ومناهضةالخاصةحياتهفيالفردحريةإلىالدعوةمجالففي.الشعوب

فيصدرتالتيالشهيرة)زيفاجو(دكتورقصةلناتبرزالاستبداديةالنظم

لهذاجيدكمثال(باسترناك)بوريسالروسيللكاتب(1)539عام

)جيمسالأسودينالأمريكيينالكاتبينقصصفينجدكذلك.الاتجاه

المجتمعإطارفيالسودتحريرإلىللعودةمثالأ(هانزيرجولورينبالدوين

الأبيض.العنصرعليهيغلبالذيالأمريكي

مسارفيجميعهاالاتجاهاتهذهأثرتكيفالآنونتساءل

يكونربماالسؤالهذاعنوللإجابة؟العشرينالقرنإبانالأنثروبولوجيا

أحداثأنأساسعلىرئيستينفرقتينإلىالمسارهذانقسمأنالملائممن

هامآفاصلأالأمر(حقيقة)فييشكلعنهانتجوماالثانيةالعالميةالحرب

ومميزأ.
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تلثبينفيماتتداخلقدالأنثروبولوجيةالاتجاهاتمنكثيرأأنرغم

اتالاتجاهامحتوىهـابرازالعرضفيالتبسيطولغرض،الزمنيةالفواصل

الفكريبالجوذلك(تيسر)كلمامنهاكلربطمعوآهدافهاالأنثروبولوجية

الاجتماعيةالعلوممجالفيتحولمنأيضآيجريوما،العاموالثقافي

أهمالتاليالجزءيتناول-والاجتماعالنفسعلميوبخاصة-الأخرى

الؤهـنبدايةمنالفترةخلالوسادتتبلورتالتيالأنثروبولوجيةالاتجاهات

الثانية.العالميةالحربنهايةحتىأي،الأربعيناتمنتصفحتىالعشرين

أساسهاعلىيقومالتيالأسبابإلىالوصولأنإلىسابقأأشرنالقد

قضيةمثلقدالحضاريةالمستوياتفيوالاختلافالثقافاتبينالتباين

والمناقشاتالجدلطمنكثيرمجالكانتكما،العصورعبرأساسيةفكرية

نظرياتمنالماضيالقرنمفكروقدمهفيماالأمرنهايةفيتبلورتالتي

وفقآالثقافاتوتطور،الإنسانيالتقدمفكرةأساسعلىتقومتفسيراتأو

فيمختلفةأوضاعآتشكللأنهاوتختلفتتباينفالثقافات،محددةلمراحل

النصفإبانالتطوريةالأفكارهذهسادتوقد،الإنسانيالتقدممراحل

منالأولينالعقدينخلالاستمرتكما،عشرالتاسعالقرنمنالثاني

استندتأنهاأساسعلىالنقدمنالكثيرتلقتأنهاإلا،العشرينالقرن

إلى،الدقةوعدمالتحيزيشوبهامادةعلىوالاعتمادوالتخمينالحدسإلى

دونوالمكانالزمانفيالثقافاتلكلالمطلقالتعميمإلىالالتجاءجانب

التطوريةالنظريةفروضصحةتثبتالتيوالقرائنالدلائلتقديم

ومقولاتها.
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محلهاوحلتدريجيأالتطوريةالنظريةأهميةقفتالنقدلهذاونتيجة

بينها.التباينوتفسيرالإنسانيةالثقافاتإلىللنظرجديدةمحاولات

اتجاهاتثلاثةتبلورتالعشرينالقرنمنوالرابعالثالثالعقدينفخلال

العلومتتناولهوماالعصربمقتضياتارتبطتكمابعضهامعتفاعلترئيسة

والمجتمعبالفردتتعلقوعمليةنظريةقضايامنعامةبصفةالاجتماعية

العالم.وأحوال

هي4الثلاثةالالخاهاتهذه

التجزيئي.-التاريخيالاتجاه-ا

الوظيفي.-البنائيالاتجاه2-

النفسي.-التاريخيالاتجاه3-

عاممنطلقإلىيشيراتجاهلكلمةهنااستخدامنابأنالتنويهيجدروربما

فيمنهجأونظريةمنأكثرتحتهيندرجماوعادة،مميزفكريتوجهأو

إلىالإشارةيعنيمدرسةلكلمةاستخدامناإن.نفسهاالمشكلةمعالجة

أولئكأو،مشتركآنظريآفكرآتتبنىالتيوالأعمالالأفرادمنمجموعة

المألرففمنلهذا؟وتحليلهاالمادةجمعفيمحددآمنهحآيستخدمونالذين

تتباينأنأيضآيحدثوقد،المدارسمنعدةعلىمعيناتجاهيحتويأن

ماوكثيرآ،الأنثروبولوجيةالواحدةالمدرسةأصحاببينالنظروجهات

يثبتلمواعتقادفرضإلىللإشارةاليوميةلغتنافيالنظريةكلمةتستخدم

ينطبقهذا.صحتهماعلىالبرهانأوالدليلبعديقدملمأو،صدقهما

العلميةالنظريةإنإذ،أيضآالعلميالمجالفينظريةكلمةاستعمالعلى
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التي"و"الإجابةتطرحهالذي""السؤال:وهماأساسيينعنصرينتتضمن

الدليلأوالبرهانوجودمنلابدالإجابةهذهصحةتثبتولكي،تقدمها

ملموسةحقائقدونتستقيملاوالبراهينالأدلةوهذه،صحتهاعلى

هيإذنفالنظرية.والتجربةللمشاهدةتخضعفروضأومنطقيوأساس

فسقفيويضعهاالفروضمنمجموعةأومعينأفرضأيفسرفكري"إطار

."مترابطعلمي

ترتبطوالإنسانيةالعلميةالنظرياتأنذلك؟فراغمنالنظريةتنشأولا

هدفلأنونظرآ.ومتطلباتهاالحياةونوعيةوالمكانبالزمانبالضرورة

وأتتفقفقدمعينةلأسئلةتفسيراتأوإجاباتتكوينهوالنظريات

فكريةوحدةبتكوينالنهايةفيتقومولكنهابعضهامعالنظرياتتتعارض

العلمي.وللتقدمالإنسانيللفكرمضطردأنموأتمثلكما،ومترابطةمتصلة

التيالمفاهيممنمعينةمجموعةتكوننظريةكلأنأيضأويلاحظ

تختلفالصددهذاوفي،عنهالإجابةوتقديمالسؤالطرحفيتستخدمها

وأكلمةإلاهوماوالمفهومالمستخدمةالمفاهيمإطارحيثمنالنظريات

إلا،اليوميةأحاديثنافينستخدمهماالأحيانمنكثيرفيتشبهعاديةعبارة

إممىأيضأالعلماءويلجأ.العلماءبينمعنى-عادة-يعطونهاالعلماءأن

هرهاستخدامبغرضوذلكمفاهيمهمتكوينعندوالتعميمالتجريد

ودراستها.البحثموضعالمادةلوصفتحليليةكأدواتالمفاهيم

الاتجاهاتمناتجاهكلعنللغايةومبسطةموجزةنبذةيليفيمانقدم

علىالحصولاليسيرمنبأنهعلمأالقارئإحاطةونودسابقأإليهاالمشار
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مجالفيوالمراجعالكتببمراجعةاتجاهكلعنوتفصيليةإضافيةمعلومات

المراجع.قائمةفيبعضهاإلىوالمشارالأنثروبولوجيةالدراسات

تلكطبيعةعلىالقارئنطلعأنهوالعرضهذافيهدفناإن

السياقإطارفيالأنثروبولوجيالفكرتطورفيومكانهاالاتجاهات

العصر.اهتماماتوطبيعة،للمجتمعالعامالفكري

التجزيئي4-التاريخىالاتجاه4أولا

القرنمنالثانيالنصفأنالسابقالمبحثفيذكرناأنسبقلقد

النظريةالدراسةإطارفيالتطوريللفكركبيرةسيطرةشهدعشرالتاممع

كمحاولةالانتشاريالاتجاهبرزفقدذلكومع،للإنسانيةالحضاريللتاريخ

،الإنسانلتاريخالحضاريالتغيرعملياتلتفسيرللتطورمناهضةأخرى

التاريخباستخدامالاهتماماستمرفقدانتشاريآأمتطوريأالفكرأكانسواء

وافترض،الإنسانيةللمجتمعات()الحضاريالثقافيالتباينظاهرةلتفسير

احتكاكعنهنتجقدالمختلفةالشعوببينالاتصالأنللتطورالمناهضون

يمكنالذيالأمر،كلهاأوالحضاريةالسماتلبعضانتشاروعملية،ثقافي

عمليةإطارفيوليسللشعوبالحضاريالتباينضوئهفييفسرأن

تاريخيأمنهجةتبنىقدالاتجاههذاأنإلىهناالإشارةوتجدر.تطورية

)فردريكورائدها،الألمانيةالجغرافيةالمدرسةمنكبيربتأثيرجغرافيأ

بينالحضاريةوالعلاقاتالاتصالاتأهميةعلىركزالذي،(راتزال

.الحضاريالنموفيودورهاالشعوب
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فكرةأبرزالذيشورتز()هوينريخوبخاصةالاتجاههذاتلاميذهنمىوقد

والعالموماليزيا()أندونيسياالقديمالعالمبينحضاريةعلاقاتوجود

الحضارتيالانتشارنظريةصاحباليوفروينيوس(وكذلك)أمريكا(الجديد

وأفريقيا.أندونيسيابين

ر!باهذهالانتشارعمليةأنبعضهمافترضالمنظورهذامنوانطلاقآ

أجزاءإلىالزمانعبرانتقلتثم،محددحضاريمركزمنبدأتقدتكون

.الشعوببينالاتصالخلالمنالمختلفةالعالم

الانتشارظبالتفسيرهذابصددمختلفتاننظريتانأوروبافيظهرتوقد

نشأةأرجعتالتيالانتشاريةالمدرسةظهرتإنجلتراففي؟الثقافةلعناصر

الاحتكادطريقوعن،واحدمركزأومصدرإلىكلهاالإنسانيةالحضارة

اله!-ةأوالغزواتأوالتجارةطريقعنسواءالشعوببينالثقافي

وجودها.دائرةواتسعتالرئيسةأوالمركزيةالحضارةتلكعناصرانتشرت

-1871(سميث)اليوتالبريطانيالتشريحعالمالمدرسةهذهتزغم

)ولبمتلميذهأيصآومعهالبشريةوالهياكلبالآثارمهتمآوكان(3791

1)(بيري 49 (-4 AAA)وازدهرتنشأتالإنسانيةالحضارةأنرأيااللذان

الميلادقبلسنةآلافخمسةنحومنذالقديمةمصرفيالنيلنهرضفافعلى

توافرتوعندماالصيدعلىالإنسانيةعاشتهاطويلةفترةبعدوذلك،تقريبآ

مظاهربعضانتقلتوالشعوبالجماعاتبينالاتصالاتوبدأتالظروف

عنشعوبهاعجزتالتيالعالمبقيةإلىالقديمةالمصريةالحضارةتلك

منفريقاأنإلا.والتقليدبالاستعارةذلكفعوضتالاختراعأوالابتكار
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(3491-)1877)فريتزجرابنور(رأسهموعلىوالنمساويينالألمان

للحضارةالواحدالمنشأفكرةرفضوا(1-959)1868(شميدت)وولهم

تعبيرحد)علىالأساسعلميةكونهامنأكثرالخيالإلىالأقربالإنسانية

جهاتفيأساسيةحضاريةمراكزعدةوجودوافترضوا(بوارييهجان

الدوائرمننوعبعضهامعالحضاراتالتقاءعننشأوأنه،العالممنمتفرقة

الأمر،المختلفةوالتشكيلاتالانصهارعملياتبعضوحدثت،الثقافية

نأإلا.الأساسيةأوالمركزيةالثقافاتتلكعنالاختلافأوجهيفسرالذي

تتبعأو،المراكزتلكوجودعلىالدلائليقدموالمالرأيهذاأصحاب

منهجيةبطريقةذلكعلىالمترتبةالنتائجودراسة،بينهاالاتصالحركات

البريطانيةالمدرستينبينالنظروجهةفيالاختلافهذاورغم.سليمة

كلهاالمجتمعاتتطورحتميةرفضفياتفقتاأنهماإلاالنمساويةوالألمانية

عندالعقليالتكوينيتشابهأنالمعقولغيرمنوأنه،ثابتلقانونوفقآ

متماثلبقدرالشعوبجميعتتمتعأنأيفمآالممكنمنوليس.البشرجميع

تعجزماغيرهامنتستعيرأنبسهولةتستطيعولكنها،والابتكارالخلقمن

بنفسها.ابتكارهاعن

فيظهرتبل،وحدهاأورباعلىالانتشاريالتفسيريقتصرولم

ناحيةمنوالاتفاق،للثقافةالتطوريللتفسيرنقدهافيمماثلةحركةأمريكا

انتشارفكرةعلى(شميدتو)ولهم(سميث)اليوتمنكلمعالمبدأ

بينالثقافيالتباينلتفسيرأساستابوصفهاوالاستعارةالثقافيةالسمات

يقدمهاالتيالثقافيةالدوائرأوالحضاريةالمراكزفكرةوبصدد.الشعوب
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مالثقافةالمميزةالملامحأنالأمريكيةالمدرسةترىالأوربيونالانتشاريون

إلىانتقلثم،محددجغرافيثقافيمركزفيشيءكلقبلأولأوجدتقد

إلب4ذهبماالأمريكيونالانتشاريونرفضوبذلك.أخرىمناطق

بطبيعتهمالنالسوأن،المستقلالتطورإمكانبعدمالزعممنالأوروبيون

التاريخيالاتجاهلهذاالأولالرائدبواز()فرانزويعد،مبتكرينغير

واحدةطبيعةبوجودالقائلةالفكرةعارض!يث،أمريكافيالتجزيئي

نمرحصيلةإلاليستالثقافاتمنثقافةأيةأنورأى،الثقافيللتطوروثابتة

الثقافاتيدرسالذيالأثنولوجيفالباحثلذلكونتيجة.معينتاريخي

والعناصى!المختلفةالجزئياتتاريخدراسةنحواهتمامهيوجهأنيجب

بشأنتعميماتإلىالوصولقبلوذلك،حدةعلىكلمالثقافةالمكونة

ككل.وثقافتهالإنسانيالمجتمع

التجزيئيالتاريخيالمنهجهذاأنمنالأحيانبعضفيأثيرماورغم

أنهعلىأصر)بواز(أنإلا،ضئيلنتاجإلىيؤديقدطويلأوقتةيستلزم

علىنظرياتهاتكوينفيتعتمدأنبدقلاعلمأالأنثروبولوجياتصبحلكي

الحدسية.الفروضأوالتخميناتعلىلا،والمشاهداتالملموسةالحقائق

قبلوالجغرافيا(الجيولوجيافيمتخصصآكان)الذي)بواز(أشارلقد

والتوزيعالشكلدراسةخلالمنأنهإلى،بالأنثروبولوجيايشتغلأن

الاتصالطريقعنواستعارتهاوهجرتهاالثقافيةالسماتلمصدرالجغرافي

وتطورها،الثقافةنشأةكيفيةعلىيستدلأنللباحثيمكن،الشعوببين

الصدقعناصرفيهاتتوافرنظريةإلىالنهايةفيالوصوليمكنوبالتالي
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وأالاجتماعيةالنظموتطورالإنسانيةالمجتمعاتتغيرلتفسيروالبرهان

بواز()فرانزاستخدمالنظريالمنطلقهذاإطاروفيالثقافيةالسمات

التيالجغرافيةالمناطقمنمجموعاتإلىليشير،الثقافيةالمناطقمصطلح

هذهمنكلاحتواءعنالنظربغضمعين،ثقافيبنمطمنهاكلتتصف

علىالمفهومهذاتطبيقوفي.جماعاتأوشعوبمنعدةعلىالمناطق

وأرئيسةثقافيةمناطقسبعحصرأمكنهبأمريكاالحمرالهنودقبائلثقافات

كانالذيالحمرالهنودقبائلمنالهائلالعددهذاتحتهايندرج،تمييزها

لاستعارةالأوربيونفيهنزحالذيالوقتفيقبيلةخمسمائةعلىيزيد

السلوكطرائقإلىالثقافيةالمنطقةمفهوميشيروبهذا،الأمريكيةالقارة

مظاهرمنعددفيباشتراكهاتتميزالتيالمجتمعاتمنعددبينالشائعة

والتفاعل.الاتصالمنمعينةلدرجةنتيجةالثقافة

فيهايوجدالشماليةأمريكافيالسهولمنطقةأن)بواز(لاحظولقد

القبلياسمهامنهاولكل،المميزةثقافتهامنهالكل،هنديةجماعاتعدة

السماتمنعددأ-ذلكمع-هناكأناكتشفأنهإلا،واستقلالهاولغتها

،للغذاءالجاموسيصطادونمثلأكانوافقد.جميعأبينهاالمشتركةالثقافية

فيأيضأيستخدمونهاالتيبالجلودتغطيتهامعأعمدةعلىالمساكنويبنون

منمجموعاتإلىينقسمونالقبائلهذهرجالوكان.الملابمسصنع

فيويمارسون،دائريشكلعلىمعسكراتفييسكنونالمدافعين

اصطلاحهاأوالثقافيةالمنطقةمفهومجاءوهكذا.مماثلةطقوسأعباداتهم

بينالمقارنةيسهلالذيالأمر،للثقافاتوتحليليوصفيتصنيفبمنزلة
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وأصب!!.كئهاالإنسانيةالثقافةبشأنتعميماتإلىوالوصولى،الثقافات

السهولهنودثقافة:مثل،ثقافتينبينالمقارناتتعقدأن)مثلأ(الممكنمن

فيالسكانعليهيعتمدالذيالوحشيالجاموسبوجودتتميز)التيبأمريكا

تنت!ثىالتيالحاميةالنيليةوالثقافة،كبيرأ(اعتمادأالعظمىالسهولمنطقة

أفريقيا.شرؤقبائلمنكبيرعددبين

الأمريب4المدرسةهدفأصبحوالتحليليالنظريالإطارهذاوفي

معيض4لثقافةالمختلفةللعناصرالدقيقةالتاريخيةالدراسةهو)بواز(بزعامة

نشأتهمصدرحيثمنعنصرأوجزءكلوتحليلمثلأ(الحمر)الهنود

الشعوببيناستعارتهأوهجرتهعملياتوتتبع،واستخدامهوتطوره

بدأأنعامةبصفةالانتشاريالاتجاههذاعنونتج.المختلفة

كياناتلهاأنعلىالإنسانيةالثقافاتإلىينظرونالأنثروبولوجيون

غيرها،عنتميزهاالتيالرئيسةوالملامحوالتطورالمنشأحيثمنمستقلة

وأط،متشابهةالثقافاتأنرأواالذينالتطوريينعكسعلىوذلك

التكنولوجيتطورهادرجةفيفقطيكمنبينهاالوحيدالاختلاف

فكرةطرحفيالانتشاريةالمدرسةإلىالفضليرجعوبهذا.والاقتصادي

ص!الحينذلكمنذأصبحتالتيالثقافيةوالنسبيةوتنوعهاالثقافاتتعدد

فيسواء،وتطورهالأنثروبولوجيالفكرفيالرئيسةالمفهوماتأهم

خارجها.أوالأمريكيةالمتحدةالولايات

فكرةكاشطعصرفيخاصةوقبولأرواجآالمصطلحهذالاقىوقد
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النظريالاهتمامحازتقدالطبيعيةالعلومفيأينشتاينعندالنسبية

العملي.والاستخدام

الفكريتراثهابأنالاعتقادإلىتميل-القد!مومنذعادة-الشعوبإن

منغيرهعنالمتميز،دائمآالأفضلنظرها()فييمثلانحياتهاوأسلوب

بالجنسالاعتدادأوالثقافيالتحيزهذاولكن،الآخرينوثقافاتمعتقدات

أساسأيشكللاأنيجب-العربيةالكتاباتبعضفيإليهيشاركما-

فكل.الشعوببينالاتصالأووالتعامل،الأخرىالثقافاتإلىللنظر

فيالإنسانيةوالخبرةوالزمانالمكانمعيتناسبانوقيمةمعنىلهاثقافة

نسبية،ظاهرةفالثقافة.التاريخيةظروفهماإطاروفي،البيئةمعمواءمتها

نحكملاأنالإطارهذافيالشعوبثقافاتإلىنظرناعنديجببمعنى

بالرفض.أوبالقبولأو،الصوابأوبالخطأعليها

فيالأوروبيينوالمؤرخينوالرواةالمشاهدينكتاباتاتصفتوقد

لأنهموذلك؟الثقافيبالتحيزالأخرىالثقافاتعنالوسطىالعصور

وتصوراتهم،والثقافيةالفكريةمنطلقاتهممنالمشاهدةالوقائعإلىنظروا

أما،الهمجيةأوبالبدائيةشاهدوهماعلىوحكموا،والأفرادالحياةعن

فيالنسبيالموضوعيللاتجاهرئيسئامفهومة،مدحلأفتمثلالثقافيةالنسبية

لا-الأقلعلىنظريأ-فالأنثروبولوجيون.الأنثروبولوجيةالدراسات

وسيلةأومظهرأالثقافاتكلفييجدونوإنما،أخرىعلىثقافةيفضلون

.محددوزمنمعينةبيئةفيالإنسانمشكلاتلحلعملية
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حقيننهةفي"الثقافية"النسبيةمفهوميمثلالأنثربولوجيةالنظروجهةفمن

ومحاولة،واحترامهاالشعوبتنوعبضرورةالأخذإلىدعوةالأمر

،الثقافاتبينوالاختلافالتشابهأوجهإلىوالوصولوتفهمهادراستها

الأفرادسلوكوتفسيرالإنسانيةللطبيعةأفضلفهمعلىيساعدالذيالأمر

صذا.والمستقبلالحاضرفيالاجتماعيةالحياةأنماطعلىوالتعرف،كافة

و"الأفرادسلوكإلىالنظرإلىالدعوةأنإلىالمجالهذافيننوهأنويجب

تحثمالتيوالقواعدللقيمالعامالسياقفيالمختلفةالثقافاتفيالجماعات

الكثيرفهناك،مقبولةالإنسانيالسلوكأشكالكلأنيعنيلاالسلوكهذا

ط3تناقضأوتخالفقدالتيوالممارساتوالمعتقداتالاتجاهاتمن

إنسانية،وحقوقعلياقيممنالمعاصرةالإنسانيةالحضارةإليهتوصلت

والفلوالإرهاب،الاستعماريةالحروب:الممارساتتلكبينمننذكر

معتتواءملاقدالتيوالتقاليدالعاداتوبعض،الجماعيأوالفردي

وتحسبنالتقدمفيالشعوبرغبةمعوتتنافى،العصريةالحياةمتطلبات

وإنما،علاتهاعلىالأمورقبولإلىتدعولاالثقافيةفالنسبية.الحياةنوعية

الشعوبلسلوكفهمناتطورعلىيساعدناالذيالأمر،الثقافيةللعمليات

والاحترامالمشتركالفهممنإطارفيمعهاالتعاملفاعليةوعلىالأخرى

.المتبادل

الوظيفية4-لبثائيةارسةالمد-ثائيأ

الوقتفيالإنسانيةالثقافاتلدراسةالوظيفي-البنائيالاتجاهنشأ
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كردوأورباأمريكامنكلفيالثقافيالانتشارنظرياتفيهظهرتالذي

بأنهالوظيفيالبنائيالاتجاهواتصف.التطوريةالنزعةإزاءعنيففعل

حدةعلىكلأالثقافاتدراسةعلىركزإذ،تاريخيلاوبالتالي،تطوريلا

هـانمامتزامنةدراسةعلىليستإذنفالوظيفة.الحاليوزمنهاواقعهافي

كلعليهااعتمدالتيالتاريخيةالدراساتعنكلثةاختلفتولذلك"آنية

.سواءحدعلىوالانتشاريينالتطوريينمن

الطريقة-نظرهمفي-يضمنالتاريخيللمنهجالوظيفيينرفضإن

الظاهرةبتاريخيهتملاالعلمأنزد،الإنسانيةالثقافاتلدراسةالعلمية

بينبالفعلالقائمةالعلاقاتعنالكشفعلىتركيزهقذريبحثهاالتي

هذاويؤديالأخرىالظواهرمنبغيرهاوعلاقتهاكلهاالظاهرةتلكعناصر

)موضمعالظاهرةتحكمالتيالقوانينإلىالوصولإلى-النهايةفي-

لوظيفتها.وأدائهاتكوينهاناحيةمن(الدراسة

طريقعنالأنثروبولوجيامجالفيالوظيفي-البنائيالاتجاهتبلور

)برونسلوالبريطانيينالعالمينمنكلطرحهمااللتينوالكتاباتالأفكار

،(591-ه1881)(براونكليفو)راد(1-1884429ماليضفسكي()

إلىالنظريةواتجاهاتهأفكارهمنبكثيرمدينكليهماأنإلىالإشارةوتجدر

حقيقةفييعدالذي،(دوركايم)إيميلالفرنسيالعالمقدمهاالتيالمفاهيم

التاسعالقرنفيسائدآكانالذيالفكربينوصلوهمزةربطحلقةالأمر

القرنبدايةفيظهرتالتيالاجتماعيللفكرالجديدةوالاتجاهاتعشر

المجتمعاتبهاتعملالتيالطريقةبدراسة(كاجم)دوراهتمفقد.العشرين
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ساق-أكانعماكثيرأاختلفوبذلك،الاجتماعيةنظمهاووظائفالإنسانية

المجتمعاتلتطورالتاريخيةالدراسةناحيةمنعشرالتاسعالقرنفي

البناز+ءنيالاتجاهأنبالذكرجديرهوومما.الثقافيةوالسماتالإنسانية

الممازلةاستخدامعنداشتقاقهتمدراسيمنهجعنجملتهفييعبرالوظيفي

عبىقاصرأيعدلموأنه،البشريةوالكائناتالإنسانيةالمجتمعاتبين

والتعديلوالتطبيقبالفحصالاجتماععلماءتناولههـانما،الأنثروبولوجيين

بالعلمارتبطأنهكما،(ميرتونوجورجبارسونز)تلكوتيدعلى

والميكانيكا.والكيمياءالحياةعلوموبخاصة،الطبيعي

إشباعإطارفيوتتطورتنشأمجتمعأئثقافةأن()مالينوفسكيويرى

والإنجابالتغذيةفيحصرهاوالتي،للأفرادالبيولوجيةالاحتياجات

النقموتنشأ.والنمووالحركة،والاسترخاءوالأمان،البدنيةوالراحة

ةوالأسالزواجأنمثلأفنجد،الرغباتتلكلتحقيقعادةالاجتماعية

المسكنأنكما،والتربيةالإنجابوظيفةويؤديانالجنسيةالحاجةيشبعان

والتوافقالراحةمناللازمالقدرعلىالحصولمنالجسميمكنانوالملبس

إشباعناحيةمنوظيفتهاأداءفيالثقافةتستمرولكي.والنفسيالبدني

3برأفيإذنالضروريفمنالضروريةالإنسانيةالحاجاتتلك

)مثلأ(والحربالصيدكأدواتالماديةاللوازمتتوافرأن()مالينوفسكي

لإحكاموالتطبيقوالطاعةالاحترامواجبةونظمقواعدوضعمنولابد

أساسعلىللعملتقسيموجودضرورةعلىعلاوة،الاجتماعيالضبط

نشوءإلىيؤديمماالأفرادبينوالمكاناتالأدواروتحديد،والسنالجنس

.والاستمرارالاستقرارصفتالهمتماسكاجتماعيتنظيم
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الروحيالجانبتمثلفتلك،الدينيةوالشعائروالرقصالفنونعنأما

هذاإطاروفي،وفاعليتهاتكوينهاالأخرىالنظممنهتستمدالذيوالرمزي

ينشئواأنللأفراديمكنأنه:()مالينوفسكيئيذكروالروحيالماديالتنظيم

حاجاتهمإشباعلهمويضمن،للحياةمعينأأسلوبأأوخاصةثقافةلأنفسهم

الأساسية.البيولوجية

بالاحتياجاتوالروحيةالماديةجوانبهابكلالثقافة()مالينوفسكيربط

الحي،الكائنيماثلمتكاملوظيفيكليكيانرأيهفيفالثقافة،الإنسانية

ضوءفيإلاأعضائهمنعضوأيوظيفةأودورفهميمكنلاإنهبحيث

والكيانالثقافةبينالتشابههذاخلالومن،الجسمأعضاءبباقيعلاقته

عنصركليؤديهماالتيالوظيفةأوالدوردراسةفإنللإنسانالعضوي

فالعنصر.وضرورتهماهيتهاكتشافمنالأثنولوجيالباحثتمكنثقافي

تكوينإعادةطريقعن-مالينوفسكينظرفي-فهمهيمكنلاالثقافي

درالسةخلالمنهـانما،)بواز(ذلكإلىدعاكماانتشارهأونشأتهتاريخ

ذلكعلىيترتبالأخرىالعناصرمععلاقتهإطاروفي،الفعليةوظيفته

لاالحاليوضعهاإطارفيحدةعلىكلالشعوبثقافاتدراسةضرورة

.تغيرتكيفأوعليهكانتكما

الوظيفةمفهومقدمقد)مالينوفسكي(إن:القول!يمكنعامةوبصفة

ملاحظاتهإجراءمنالأنثروبولوجيالباحثلتمكنمنهجيةأداةبوصفها

فيالوظيفةفمفهوم.البدائيةللثقافةوصفهأثناءومتكاملةمركزةبطريقة

اجتماعينظامكلبهيقومالذيالإسهامأوالدوريعني)مالينوفسكي(نظر

فياجتماعينظامأيوظيفةفهملنايمكنلاولذلك؟كئهالمجتمعحياةفي
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وظائف()أووظيفةعلاقةضوءفيإلا،مركبأأوكانبسيطأ،مامجتمع

إلىالبدائيةالثقافةتحليلفيالنظم(وظائف)أووظيفةمعالنظامهذا

بهـاتسيرالتيالطريقةوفهمالوظيفيةالدراسةمعهاتسهلجزئيةعناصر

فالنظام.واستمرارهتماسكهعلىتعملوالتي،المجتمعفيالأمور

وإفيازلجهدوهادف،منظمنسقهو)مالينوفسكي(نظرفيالاجتماعي

إنساني.

قدأنهوجدناالبنائيةالمدرسةمؤسس(براونكليف)رادإلىانتقلناوإذا

الأثنولوصلةالدراساتفيوتدعيمهالبنائيالفكربلورةفيرئيسبدورقام

المتزامنة،الدراساتنحوالأثنولوجياتوجيهوفيالعشرينالقرنبدايةمنذ

معيختلفأنهإلا،التاريخيةبافتراضاتهالتطوريالفكرعنوالابتعاد

كليف)راداتجهفقد.بيولوجيإطارفيللثقافةتفسيرهفي()مالينوفسكي

بنائيأاجتماعيأتفسيرأالاجتماعيةالظواهروتفسيرالمجتمعدراسةنحو(براون

الوظيفةأن:فكرةطرحالذي،(كايمدور)أميلبكتاباتذلكفيمتأثرأوظيفيأ

الاجتماعيةالحياةبينالمماثلةعلىتقومالإنسانيةالمجتمعاتعلىتطبقالتي

اخهأ(براونكليف)رادتص!رالمفهومهذامنوانطلاقأ.العضويةوالحياة

ته)أيضأ(المجتمعفإن،متكاملأتركيبأأو،بناءالإنسانيللجسمأنكما

ببعضر،بعضهميرتبطالذين"الأفرادمنيتكوناجتماعيبناءأوتركيب

.مقررةاجتماعيةعلاقاتطريقعنالآخرمعمتماسكمنهمواحدوكل

بمعنى،ذاتهاالاجتماعيةالحياةبعمليةالبناءهذااستمرارويرتبطهذا

البفاءذلكتكؤنالتيهيمعينمجتمعأيفيذاتهاالاجتماعيةالحياةأن
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كيانه.علىوتحافظ

يندرجأنه(براونكليف)راديوضح"الاجتماعيالبناء"عنمقالةففي

كما،وآخرشخصبينتقومالتيالاجتماعيةالعلاقاتكلالمفهومتحت

أدوارهمبحسبوالطبقاتالأفرادبينالقائمالتمايزأيضأيدخل

الحقيقةإن":موضحةالقول(براونكليف)رادويستطرد.الاجتماعية

منالفئةتلكهيالاجتماعيللبناءدراستنافيبهانهتمالتيالعينية

بينتربطوالتي،الزمانمنبالذاتهعينةلحظةفيبالفعلالقائمةالعلاقات

مثلعلىالواقعفيتنصبالمباشرةفملاحظاتنا،الناسمنمعينةجماعة

تفاصيلهكلفينصفهأننحاولالذيالشيءليستأنهاولو،الحقائقهذه

-الأفرادحياةتراجمأوالتاريخعنمتميزهو!طمن-فالعلم.ودقائقه

،بالأنواعأي،بالعامفقطيهتموإنماالفريدبالشيءأوبالجزئييهتملا

مثلأج،ب،أ:بينالقائمةفالعلاقات.وقوعهايتكررالتيوبالأحداث

الدراسةأثناءمذكراتنافيندونهاقدأموركلهاهيالسلوكوكذلك

إليهنحتاجالذيولكن،العامللوصفكأمثلةنستخدمهاثم.الحقلية

إحدىفي)مثلأ(لاحظتفإذا،البناءصورةدراسةالعمليةللأغراض

الأختوابنالخالبينالقائمالسلوكلنوعحالاتعدةالأستراليةالقبائل

العلاقةلهذهالسويةأوالعامةالصورةدقةبكلأسجللكيهذاأفعلفإنني

فيالاختلافاتهذهوضعرغمالجزئيةالأمثلةتغيراتكلمنمجردة

.الحسبان
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يم!!بالفعلموجودةعينيةحقيقةهوحيثمنالبناءبينالتمييزوهذا

الباحتلنايصفهالذيبالشكل-البنائيةوالصورة،مباشرةملاحظتها

خلا!طالاجتماعيالبناءاستمرارإلىنظرناإذاتوضيحهايمكن-الحقلي

صتمبنىكاستمراراستاتيكيأاستمرارأليس!البناءهذافاستمرار،الزمن

للجسمالعضويالبناءاستمراريشبهديناميكياستمرارهووإنما،المباني

الحبةوكذلك،حياتهطوالباستمراربناؤهيتجددالعضويفالكائن،الحي

الاجتماعي.البناءباستمرارتتجددالاجتماعية

يم!تربما(براونكليفو)راد()مالينوفسكيبينالمقارنةمعرضوفي

حاوأطوالذي-()مالينوفسكيعندالرئيسالسؤالكانإذاإنه:القول

شرقفيالتروبرياندجزرأهاليعنالكتاباتمنسلسلةفيعنهالإجابة

والنظموالتقاليدالعاداتمنمجموعةتعملكيفوهو-الجديدةغينيا

كليف)رادفإنللأفرادوالنفسيةالجسميةبالاحتياجاتلتفي،الاجتماعية

النظمتماسكمسألةنحوالأندمانجزرفيبحوثهوجهقد(براون

مكوناتبينوالترابطالتضامنعلىالحفاظيمكنكيف:أي،الاجتماعي

فكرةكلاهمارفضفقدوبالتالي؟معينبمجتمعالخاصالبناءأوالكيان

صغيرةوحداتإلىالاجتماعيالبناءمكوناتأو،الثقافةعناصرتجزئة

الزمانعبرتطورهاأو،وانتشارهامنشئهاتاريختقصيعلىالباحثيعمل

هذاتطلبوقدالانتشاريونأوالتطوريونذلكإلىدعاكما،المكانأو

خلاطمن-الدراسةموضع-بالثقافاتالمباشرالاتصالالنظريالمنطلق

كاطوالذي،الآنيةأو،الراهنةحالتهافيلوصفهاالحقليةالدراسةمنهج
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طرحهفي(براونكليف)رادمنأكثروربما،الفضل(المالينوفسكي

(براونكليفو)راد()مالينوفسكيمنكلنشرأعقابوفي.وتدعيمه

الإنسانيةالثقافاتدراسةفيالوظيفيالبنائياتجاههماوجدلأعمالهما

اتباعهاتفقدالتطوريةالمدرسةبدأتوقتفيوبخاصةواسعأقبولأ

منالكثيرتجدأنعنالانتشاريةالمدارسعجزتوكذلك،ومؤيديها

قبلمنوخاصةالرغبةوبسببفروضهاصدقعلىالبرهانغيبةفيالتأييد

أولويةفيأيصآالمدرسيةوالجمعيات،للبحوثالممولةالحكوميةالإدارات

البنائيالاتجاهذلكأعطىالمستعمرةالشعوبثقافاتلدراسةالحاجة

،سواءحدعلىوأمريكاأوروبافيسريعأوانتشارأ،قويةدفعةالوظيفي

خمسخلالبيلجامعةطلابعقولفيمالينوفسكيأثرأنبعدبخاصة

كانكما،الحقليالمنهجقواعدعنبمحاضراته91(44-1)939سنوات

بجامعةتدريسهفترةخلالالأمريكيينفيتأثير(براونكليفالراد

.(ir(-11irv)عاممنشيكاغو

نجد-الهامةالوظيفيالبنائيالاتجاهنتائجمنكنتيجة-عامةوبصفة

الثلاثينياتفيأوروبامنللخروجالأنثروبولوجيينبينواسعةحركة

المستعمراتمنمتعددةأماكنفيحقليةدراساتلإجراءوالأربعينيات

نتجوقد.الواقعيسياقهافيوتحليلهاالثقافاتلوصفأوليةمادةلجمع

والمجتمعاتللقبائلوالتحليليةالوصفيةالكتاباتمنالكثيرذلكعن

أثرىالذيالأمر،وأفريقياآسيافيالأوروبيةبالمستعمراتالصغيرةالمحلية

تلك-شكولا-تفوقمنهجيةبطريقةجمعتأوليةبمادةالأثنولوجيا
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ألسابقة.القرونفيوالمستكشفونالرحالةجمعهاقدكانالتيالمعلومات

تأكيدهوالوظيفيةالبنائيةالمدرسةبهاأتتالتيالإسهاماتبينمنولعل

دعائمتقويضعلىساعدالذفيالأمر،الإنسانيةالثقافةنسبيةخاصية

الوظيفيالبنائيالتحليلأوضححيث،الغربيتينوالتعالياتعنصريةفكرتي

كه،،العقلانيةمقوماتهلهحياةأسلوباسقافةاأنالبدائيةللمجتمعات

الفردية.والاحتياجاتوالبيئةالناسبينمقبولةمواءمةيعكس!

تجدرربما"البدائية"المجتمعاتمصطلحاستخدامدراسةوبصدد

)إيفانز،الشهيرالبريطانيالأنثروبولوجيذكرهماإلىهناالإشارة

لوصفموفقغيراختيارالأمرحقيقةفيهيبدائيكلمةأنمنبريتشارد(

الغربي،الاستعمارطائلةتحتوالواقعة،الأوروبيةغيرالمنعزلةالمجتمعات

أيةوعلى.تجنبهيمكنلاحدإلىالانتشارواممعاصطلاحأأصبحتأنهاإلا

المجتمعاتإلىليشيرواالاصطلاحهذاالأنثروبولوجيونيستخدمحال

العلاقاتشعبأوالمساحةأوالسكانعددناحيةمنسواءالصغيرة

،والأدواتالفنونببساطة()عادةالبدائيةالمجتمعاتوتتصف.الاجتماعية

قورنتإذاالاجتماعيةالوظائففيالتخصصوقلةالاقتصاديةوالنظم

الأنثروبولوجيينبعضيضيفذلكجانبإلىالأوروبيةبالمجتمعات

وبالتالي،مكتوبتراثوجودعدممثلالأخرىوالمعاييرالمقاييسبعض

منظم.منهجي()دينيلاهوتيعلمأومتقدمفنأيوجودعدم

دراسةفكرةأنكيفالسابقينالمبحثينفيأوضحناأنسبقلقد

منذالاجتماعيةالنظمدراسةالمشتغلينانتباهجذبتقدالبدائيةالمجتمعات
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الطبيعيةالحالةتمثلأنهاعلىالفلاسفةإليهانظرفقد،عشرالثامنالقرن

اهتم.المدنيةالحكومةنظاميظهرأنقبليعيشهاكانالإنسانأنظنواالتي

أنهالاعتقادهم،عشرالتاسعالقرنفيالأنثروبولوجياعلماءذلكبعدبها

النظمأصولعنالبحثفيتساعدهمالتيوالشواهدالدلائللهمتقدم

القرنفيالأنثروبولوجيونأما،تطورهامراحلوتتبع،الاجتماعية

أنسبالبدائيةالمجتمعاتفيوجدوافقد-الوظيفيونوبخاصة-العشرين

كأجزاءالاجتماعيةالنظمدراسةعلىتساعدالتيالاجتماعيةالحياةأشكال

القيامالمجتمعاتهذهفييسهلكذلك.الاجتماعيالنسقفيمترابطة

النظمترابطعلىوالوقوف،اليوميةالحياةلوقائعالمباشرةبالملاحظة

التيالأسبابمنولعل.متكاملةصورةفيبعضمعبعضهاالاجتماعية

هذاعلىأيضآتركزالعشرينالقرنمنالأولالربعأنثروبولوجياجعلت

السريعالاندثارواحتمالللتغيرتعرضهاهوغيرهدونالمجتمعاتمنالنوع

الثقافيالاحتكاكإلىالمجتمعاتهذهتعرضنتيجة،البدائيةالثقافةلملامح

الغربي.بالعالم

لاختياربريتشارد()إيفانزقدمهاالتيوالأسبابالتبريراترغم

للأثنولوجياعمليوحقلدراسيكمجالالبدائيةوالثقافاتالمجتمعات

لدولالاستعماريةالأهدافوأيدلوجيةالاختيارهذابينالكثيرونربطفقد

بدأتالتيوالاستعمارالأثنولوجيابينالصلةأنوأوضحوا،الغربيةأوربا

بسياسةالوثيقلارتباطهاوذلك؟تنيهلمعشرالتاسعالقرنإباننشأتهامنذ

هذهقامتفقد،خاصةبصفةالبريطانيةللمستعمراتالمباشرةغيرالإدارة
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للمجتمعاتالبطيءأوالتدريجيالتطورفكرةدعمأساسعلىالسياسة

السياة"الأنظمةبقاءإلىيدعوالذيالأمر،الاستعمارتحتالواقعة

يسمحالذيوبالقدرعليههيالتيالحالعلىالمجتمعاتتلكفيالتقليدية

دونمواردهاواستغلالالمستعمراتهذهإدارةبمباشرةالاحتلاللسلطات

.عناء

تتضمن-لأنها؟السياسةهذهتأييدهمالإنجليزالوظيفيينعلىويؤخذ

والبتيالمستعمراتلشعوبالتقليديةالحياةاستمرار-نظرهموجهةمن

الأنثروبولوبرلةللدراسةطيمآمجالأفيهاووجدوامعهاتعاطفواقدكانوا

النظر!ئيالمستويينوعلى.البريطانيةالحكومةومولتهاشجعتهاالتيالحقلية

يتمثلالوظيفيةالبنائيةالمدرسةفيكبيرأقصورآبعضهمرأىفقدوالمنهجي

أهميةمنقللت-الأقلعلىأو-أغفلتقدالمتزامنةالدراساتأنفي

بدرجاتولوالمجتمعاتكلفيتوجدالتيوتحليلهاالتغيرظاهرةدراسة

الوظيفبينأعمالأنالباحثينمنكثيررأىلهذا،مختلفةوأشكالمتفاوتة

واستقرارثباتحالةفيوكأنها،البدائيةللمجتمعاتوصمآتضمن

الذينويذكر.الحياةوأمورالأشياءطبائعمعيتنافىأمروهذا،دائقين

دراساتالأمرحقيقةفييهملوالمأنهمالوظيفييناتجاهاتعنيدافعون

وأالاجتماعيةالنظمتاريخدراسةأنوجدواوإنما،ذاتهاحدفيالتغير

النظملتلكالفعليةالوظائففهمعلىالباحثيساعدلنالثقافيةالسمات

بعضها.بينالقائمالترابطأو
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الذي"الثقافيالتغيرديناميكيات))كتابهفي(لينوفسكي)4ذكرفقد

لأنها؟التاريخيالتأويلتستلزملاالثقافيالتغيردراسةأنوفاتهبعدنشر

مختلفين،مجتمعينتسودانثقافتينبينمقارنةتتضمن-الحقيقةفي-

الأحداثتتبععدمإلىيدعوالذيالأمر،مختلفتينزمنيتينفترتينوفي

وأالثقافيالتغيرلدراسةالوظيفيفالاتجاه.الزمنعبرالثقافيةوالظواهر

فترةأومحددوقتافتراضعلىيقوم(لينوفسكي)4رأيفيالاجتماعي

منهمالكلمختلفتينفترتينبينزمنيوفاصلصفرنقطةبمثابةلتكونمعينة

الخطقبلئدةسكانتالتيالأوضاعبينالمقارنةتتموبهذا،خاصةثقافة

يتسنىالطريقةوبهذه.بعدهاالقائمةوالأوضاعالصفرنقطةأوالفاصل

المستقلوكيانهاالتكامليإطارهافيثقافةكلدراسةالأثنولوجيللباحث

بها.الخاصةالزمنيةوفترتها

للمجتمعاتالحقليةالأنثروبولوجيةالدراساتمنهجمجالوفي

قدكانتالأثنولوجياأنذكرناأنسبقأنهإلىأولأالإشارةنودالبدائية

ومادةمعلوماتعلىالأكاديميواستقلالهاالنظريةنشأتهافياعتمدت

لمالأنثروبولوجيينالباحثينأن:بمعنى،ثانويةمصادرمنمستقاتين

وربما.سلوكمنوصفوهلماالمشاهدةأوالملاحظةبإجراء-بأنفسهم-يقوموا

طبيعةبحكمكانالذي(مورجانالويسهولذلكالوحيدالاستثناءكان

الفرصةلهتهيأتقدالهنديةالأيركواقبائلبينقانونكرجلعمله

فإنالتطوريينعكسوعلى.القبيلةأفرادمعوالتحدث،للملاحظة

معينةثقافةبداخلكلهاالأشياءبينالترابطبإظهارالبالغالوظيفييناهتمام
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سبقالتيالحقليةالدراساتطريقعنالمباشرةالملاحظةضرورةتطلبقد

18)8عامفيتتضحأهميتهابدأتأن q)جامعةبعثةقامتعندمام

!ماالهاديالمحيطفيتوريسمضايقمنطقةبدراسةالبريطانيةكمبردج

تطويرعلى()مالينوفسكيساعدوقدهذا.السابقالمبحثفيذكرنا

جزرفيالعميقةدراساتهضوءفيالمنهجيةأسسهاووضعالحقليةالدراسة

حتىهناكومكث،الأولىالعالميةالحربقبلإليهاذهبالتيالتروبرياند

القياسيالرقم()مالينوفسكيضربوبذلك،(سنوات)أربعنحونهايتها

فيالأنثروبولوجيالباحثيقضيهاأنيمكنالتيالمتواصلةالزمنيةللفترة

الدراسة.موضعالمجتمع

نفسهمعيشتهمنمطوعاشالجزرهذهسكانلغة()مالينوفسكيتعفم

بينها،والربطمكوناتهاوتحليلثقافتهمفهمفيالتعمقعلىساعدهمما

الحقليةتجربتهعنالمقالاتويكتبيؤلفأوقاتهمعظم()مالينوفسكيقضى

وأشثالالاقتصاديةللأحوالوتحليلأوصفأتضمنتالتيدراستهونتائج

جزرسكانعندالقرابةوعلاقاتالزواجونظمالاجتماعيالضبط

عندهم.والطقوسوالدينالسحرجانبإلىالتروبرياند

غرب"بحارةالمشهوركتابه(1)229عامفي()مالينوفسكينشر

وقواعدهاالحقليةالدراسةأسسفيهووضع"الجسورونالهاديالمحيط

بوصهفحقآليستمتعالكتابهذالمقدمةالقارئإن.ومتطلباتها

بأسلوبشارحآ،الدراسةبإجراءأحاطتالتيللظروف()مالينوفسكي

للدراسةوأساسية،منهجيةمسائلومستخلصتا،خبرتهوقائعوممتعواضح
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الباحثيتفهمأنفيتكمن-"رأيهفي-الحقليةالدراسةقيمةإن.الحقلية

وكيفبهمالمحيطالعالمإلىالأهاليينظركيفبعمقالأثنوجرافي

الدراسةمنهجأساسياتبعضيليفيمانقدمأنويمكن.معهيتعاملون

التالي:النحوعلىوذلكالحقلية

ودراسةعميقفهمإلىالوصوليمكنلاأنه()مالينوفسكييؤكدأ-

المباشربالاتصالالباحثيقملمماماجماعةلثقافةوشاملةمركزة

يذهبأنيكفيولا.الدراسةموضعالمجتمعلسكاناليوميةوالمعاشرة

الأفرادأوالقبيلةإلىزياراتهيعاودثمكزائرالدراسةمنطقةإلىالباحث

التيالجماعةمعيندمجأنالباحثعلىيجببل،حياتهميصفالذين

ملاحظةيستطيعبحيثالإمكانقدرحياتهمويعيش،كليأاندماجأيدرسها

منوليسالجماعةداخلمنالجماعةحياةويتابع،اليومينشاطهممظاهر

كاملأعامأالباحثيقضيأنمنلابدأنه()مالينوفسكيويقترح.خارجها

الجماعةنشاطأوجهملاحظةلهيتسنىحتىالدراسةمجتمعفيالأقلعلى

السنة.مداروعلىالمختلفةالفصولفيوتحليلها

المجتمعلغةالأنثروبولوجيالباحثبتعليم()مالينوفسكييوصي-ب

علىكثيرأالباحثتساعدلابالمترجمينالاستعانةلأن؟الدراسةموضع

الدراسة،موضعالمجتمعفيالجماعةأفرادمعشخصيةعلاقاتتكوين

والثقافة،اللغةبينللصلةنتيجةالكثيرفهمالباحثعنيغيبقدأنهكما

معرفةأنبخاصة،الترجمةطريقعنعليهالحصوليستطيعلاالذيالأمر

.محدودة-غالبأ-تكونالأجنبيةللغاتالمترجمين
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بمجتمكعالأنثروبولوجيالباحثإقامةأن()مالينوفسكييؤكدجى-

علىيساعدانلأنهما،ضروريانأمرانالمجتمعسكانلغةوتعلم،الدراسة

الاشتراكطريقعنالمادةجمعطريقةوهي"بالمشاركة"الملاحظةأسماهما

لاالباحثأنبمعنى،الدراسةموضعالمجتمعلسكاناليوميةالأنشطةفي

بهيقومفيماالفعليةالمشاركةإلىيلجأوإنما،بعدعنالمشاهدموقفيقف

جوهرئاأساسئاتشكلالتيالمختلفةوالمجالاتالمتعددةالمناسباتفيالأفراد

إلىالوصوليمكنهلا()مالينوفسكيرأيفيفالباحث،الثقافةفهمفي

نأدونخاصةمناسبةفيمعينلسلوكالضمنيةأوالرمزيةالمعانيحقيقة

نفسه.الوقتفيوالمشاركةالملاحظةبينالجمعفرصةلهيكون

قواعدوبعضالوظيفيالبنائيالاتجاهلجوهرالموجزالعرضهذاوبعد

العشرينالقرنعشرينياتإن:القوليمكن،الحقليةالدراسةمنهج

منطلقهاإلىالقديمالتقليديإطارهامنالأثنولوجيانقلتقدثلاثينياته

أعصتقدالوظيفيونعليهاركزالتيالميدانيةفالممارسة،الحديثالتجريبي

هذهحياةفهمإلىهدفتإذ،البدائيةالمجتمعاتلدراسةجديدأمفهومأ

الأوليةالأشكالتصويربقصدوليس،الداخلمنهيكماالمجتمعات

فيالتاريخيالمنهجفكرفيجاءكما،تركيبهاإعادةأوالاجتماعيةللنظم

منهجمنالأثنولوجياالوظيفيونانتزعوبذلك؟الإنسانيةالثقافاتدراسة

الظني،والتأويلالحدسمنأساسعلىيقومالذيالتاريختركيبإعادة

إلىيستندالذيوالواقعللحاضروالتحليلالوصفإطارفيوأدخلوها

عشر-التاسعالقرنفيالوضععكسعلى-فالباحث.والمقارنةالمشاهدة
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أحدثتوبهذا.نفسهالوقتفيلهاومنظرأومحللأللمادةجامعأأصبح

لثقافاتالتحليليةوالنظرةالمنهجفيكبيرأتطورأالوظيفيةالمدرسة

البدائية.المجتمعات

وكان،آنذاكإنجلترافيالميدانيةالدراسةإلىالاتجاههذاسادلقد

كبيرعددجذبفيالكبيرأثرها-الحقيقةفي-()مالينوفسكيلكتابات

للاقتصادلندنمدرسةإلى-التخصصاتمختلفمن-الدارسينمن

منالفترةخلاللهمركزأ()مالينوفسكياتخذهاالتيالسياسيةوالعلوم

منبهبأسلاعددخرجأنذلكعننتجكما.(1)389إلى(291)4

فيوبخاصةأوروباعننائيةجزرفيالحقليللعملالدارسينهؤلاء

بينهامننذكر،قيمةبدراساتالميدانيةجهودهمنتيجةالأطلسيالمحيط

واستمر.(1)369"تيكوبياأهل"نحنالشهيرة(فيرث)رايمونددراسة

لتعاليموفقأالبدائيةللمجتمعاتالحقليةبالدراساتالاهتمام

نأإلى،الثانيةالعالميةالحربسنواتخلالحتىقائمأ()مالينوفسكي

الأنثروبولوجيالفكرعلىيسيطرأن(براونكليف)راداستطاع

الفكرإلىالميدانيالأثنوجرافيالعملعنبعيدأيوجههوأن،الإنجليزي

مجتمعداخلالاجتماعيةللعلاقاتالبنائيالتحليلإطارفيالنظري

إلىلندنمنبإنجلتراالأنثروبولوجيالتوجيهانتقلوهكذا.الدراسة

بريتشارد()إيفانز:مثلالبنائيةالمدرسةأصحابتركزحيثأكسفورد

منصبتولىالذي(براونكليف)رادرأسهموعلى(فورتسو)ماير

1)عامفيأكسفوردبجامعةالأستاذية Rrv).
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بمسائ!حيهتمونالاجتماعيونالأنثروبولوجيونبدأفقد،لذلكونتيجة

العط!نقلوفي،السياسيةالنظموبخاصةالقرابةدراسات:مثلجديدة

ظهرتأنههنابالذكرالجديرومن.أفريقياإلىالهاديالمحيطمنالحقلي

والدراسةالفكرتوجيهفيأهميتهالهاأعمالثلاثة)عامفي

الأنساق"كتابأولها.الحرببعدمافترةخلالإنجلترافيالأنثروبولوجية

وقدم،د(بريتشابى-)وايفانز()مايرونويتسألفهالذي"لإفريقيةاالسياسية

صتبريتشارد(-)إيفايزكتاباوثالثهماوثانيهما،(براون)رادكليفله

إلىالأعمالتلكأهميةوترجع.الأنيوكعندالسياسيوالنسق"النوير"

لمجتمعاتالسياسيةالأنساقدراسة:مثلجديدةموضوعاتتناولتأنها

جديدةأوجهأالأعمالتلككشفتكما،مركزيةحكومةلديهاليس

بتلكالقرابيةالعلاقاتحللتوالتيالانقساميةالسياسيةللأنساق

-الدراساتهذهإن.الشخصيةالعلاقاتمستوىعلىوذلكالمجتمعات

للأنثروبولوجيهتالحقليةالدراساتأساسياتوضعتقد-مجملهافي

.الخمسينياتعقدخلالأفريقيابمجتمعاتالإنجليز

النفسي4-التاريضىالانجاه4ثالثأ

وجدكما،بريطانياوبخاصةأوروبافيالوظيفي-البنائيلاتجاهاازدهر

التاريخيالاتجاهأما.رأيناكماالأمريكيةالجامعاتبعضفيلهأتباعآ

بدأفقدالأمريكيةالأثنولوجياإطارهفيونشأت)بواز(إليهدعاالذيالتجزيئي

)بواز(،تلاميذمنعدديدعلىوذلكجديدةمساراتفيويتجهيتعدل
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فييجريبماتأثرمنوهناك،التاريخمفهومتوسيعفكرةطرحمنفهناك

60A-1)فرويد()سيجموندأيديعلىوبخاصةالنفسعلمميدان

جانبإلىالتاريخطريقعنالثقافةفهمإمكانورأوا،وتلاميذه(9391

ذلكأثروبرز،التحليليةوطرقهالتفسعلممفاهيمببعضالاستعانة

وأالشعوبعندالثقافيةالأنماطأوالتشكيلاتعنالكشفنحوالاتجاه

الإنسانية.الجماعات

الأثنولوجيةالدراساتفيالتاريخلاستخدامالمعدلةالنظرةناحيةفمن

لاالتاريخأنرأىقد1(1069-)876كروبر()الفريدالأمريكيأننجد

الوظيفيون،فهمهكماالزمنفيوالأحداثالظواهرتتابعدراسةفقطيعني

وبهذا،الدراسةلموضوعمتكاملوصفإعطاءإلىالنهايةفييهدفوإنما

مجتمعفيالجاريةوالأحداثالوقائعدراسةفيالتاريخاستخداميمكن

تكون)كروبر(عندالتاريخمفهومفيالتوسعهذاأساسوعلى،معين

تاريخيةدراسةالأثنولوجياتصبح،والمكانالزمانالحسبانفييأخذمنهج

التيالثقافيةالأنماطأوالنماذجبينالتمييزهدفهاويكون،الأولىالمقامفي

.للشعوبالمقارنةالدراسةمناستخلاصهايمكن

إلاالتاريخيالمنهجمضمونتوسيع)كروبر(محاولةمنالرغموعلى

ا-AAV)(بنيديكت)روثمقدمتهموفيالآخرين)بواز(تلاميذبعضأن

1 49 A)أنها-وذلك،الثقافةلتفسيريكفيلاوحدهالتاريخأنوجدواقد

الزمنعبراكتسبتالتيالتجربةبينتجمعمعقدةمسألة-تصورهمفي
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السماتمنسمةأيةوأن،السيكولونجيةوالتجربة،التاريخوخلال

لبثسةبالنسبةوالثقافيالسيكولوجيالنشاطمنمزيجأبذلكتضمالثقافية

النفس.علمبمفاهيمالاستعانةإلىلجؤواأنهمذلكنتيجةمنوكان،معينة

ةلبلوربداية(3291)"الثقافة"أنماطالمشهورة()بنيدكيتدراسةكانتوقد

ها-افيأوضحتفقد.الثقافاتلدراسةالنفسيالتاريخيالاتجاههذا

الإجماليئ.تشكيلهاأوصورتهافيالثقافاتإلىالنظرضرورةالكتاب

وآأساسيمبدأحولترتكزبنيدكيت()روثالباحثةنظرفيثقافةفكل

منغيرهاعنلهاومميزأبهاخاصأأوتشكيلأنمطأيعطيهارئيسمحور

ثقافاتمنلعدةمقارنةدراسةبإجراء)بنيديكت(قامتوقد.الثقافات

ومظاهرالعامةالثقافية"الصيغةبينالقائمةالعلاقاتأوضحتحيثبدائية

تجدروربما.المجتمعاتتلكفيالأفرادلدىتنعكسكما،الشخصية

وعذ،الفردمنللثقافةنظرته()مالينوفسكيبدأبينماأنهإلىهناالإشارة

من(بنديكت)روثبدأت،الفرديةالحاجاتمنمشتقاتالثقافيةالظواهر

التعاليهممعوتواؤماتفاقمجردالفرديالسلوكوعذت(»الثقافية"الصيغ

."بالفعلالموجودةالثقافيةوالاتجاهاتالقيموالمثل

الدراساتمجالفيالنفسعلمبمفاهيمالاستعانةمحاولةإن

طرحتقدكانتإنهاإذ،الأمرحقيقةفيالجديدبالأمرليستالأثنولوجية

إلىبعضهملجأعندما،العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرنإبان

مجالفيوبخاصةونشأتهاالثقافيةالسماتأصلعلىللتعرفالاستيطان

والأساطير.والسحرالدينيةالظواهردراسات
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الاجتماعيةالمدرسةتأثيرتحتخاصةيزدهرلمالاتجاههذاأنإلا

علمحدودفيتفسرأنلابدالاجتماعيةالظواهرأنرأتالتيالفرنسية

كتابهفيوبخاصة()دوركايمكتاباتفيجاءكماالنفسعلملا،الاجتماع

الاعتراضاستمرارورغم.الاجتماععلمفيالمنهجقواعدعنالشهير

فيالاجتماعيينوالأنثروبولجيينأمريكافيالأثنولوجيينمنكثيرلدى

فقدالاجتماعيةالظواهرأوالثقافةلتفسيرالنفسعلماستخدامعلىإنجلترا

القرنمنوالأربعينياتالثلاثينياتفيالنفسيالتاريخيالاتجاههذاوجد

النفسي،التحليلنظرياتانتشاربسببللازدهارطيبةفرصةالعشرين

بالمفاهيمالأنثروبولوجيينبعضاستعانوقد،الشخصيةدراساتوبخاصة

العلاقاتتحليلبصددفرويد()سيجموندمدرسةقدمتهاالتيالنفسية

بالآخر.منهماواحدكلوتأثيروالفردالثقافةبينالقائمة

النفسيونالأثنولوجيونعليهاركزالتيالموضوعاتأهممنكانوربما

السائدةالنفسيةللخصائصتبعأوالثقافاتالجماعاتبينالتمييزدراسة

الطابعموضوععالجتالتيالدراساتمنعددلذلكنتيجةوظهر.فيها

الرئيسةالنفسيةالمقوماتتحليلإلىيهدفوالذيللشخصيةالقومي

وقد.أخرىدونثقافةأوآخردونشعببهايتميزوالتي،وتفسيرها

العالميةالحربوأحداثبالدعايةلارتباطهاالدراساتهذهازدهرت

،الحربفيالمشتركةالشعوبعنالمؤلفاتمنعدةوظهرت،الثانية

شملوإنما،النظريةالدراسةحدعندالأمريقتصرولم.اليابانبخاصة

عملية.لأغراضالأنثروبولوجيةالمادةتوظيفإمكان)أيضأ(
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)روثدراسةالمجالهذافيالتطبيقيةالممارساتأهممنولعل

درال!"تمثلوهي(491)آ"والسيفالكريزتنم"زهرةبعنوان(بنيدكت

بلورةفيكبيرةقيمةالدراسةلهذهكانوقد.اليابانيةوالشخصيةالثقافة

.الهاديالمحيطفياليابانيينالمحاربيناستسلامنحوالأمريكيةالسياسة

فيمقدسكرمزالإمبراطورأهميةعنالدراسةهذهأوضحتهماعلىفبناء

شخحسفيالحاكمةللسلطةالشديدالجنودواحترام،اليابانيةالعقلية

زمر!علىالأمريكيةالحكومةأبقتلهولائهمومدى،الإمبراطور

تعلمياتاليابانيالإمبراطوريصدرأنالحكمةمنأنهوأيقنتالإمبراطور

تموبهذا،آسياشرقجنوبفييحاربونكانواالذينلجنودهالاستسلام

طلبتلوفيماتسيلأنالممكنمنكانالتيالدماءمنكثيرحقنتفادي

أوضحت.الاستسلاماليابانيينالجنودمنالغازيةالأمريكيةالقوات

!نويستمرالاستسلامقطعأسيرفضونكانوااليابانيينالجنودأنالدراسة

التقليديوالولاءالطاعةمبادئتأثيرتحتولكن،الموتحتىالقتالفي

لتعليماته.الجنودهؤلاءوخضوعللإمبراطور

الثلاثينياتخلالالأنثروبولوجياكتاباتبعضنجدكذلك

محاولاتمواجهةفيوذلك،ونقدتهاالعنصريةتناولتقدوالأربعينيات

الدخيلة،العناصرمنالألمانيالعنصرعذ(491-5)9188هتلر()رادولف

العقليةالقدراتفيالأخرىالسلالاتعنيتميزالبشرمننوعوخلق

مميزأمكانأالبشريةوالعناصرالسلالاتمسألةأخذتلذلكونتيجةوالجسمية

التيالسياسيةالأحداثبسببالوقتذلكفيالأثنولوجيةالدراساتفي

.حينذاكواقعةكانت
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الولاياتفيقويةنفسيةثقافيةمدرسةظهرتنفسهالوقتوفي

(0691-091)5(كلوكهون)كلايدروادهامنوكان،الأمريكيةالمتحدة

فيالانثروبولوجيينمعالنفسعلماءبعضاشترككماميد(و)مرجريت

)إبرامالنفسيالعالم:مثلأمنهانذكر.مشتركةوتحليلاتدراساتإجراء

اA)39(لينتون)رالفالأمريكيالباحثمعاشتركالذيكاردنر(

بناءمفهومطرحفيالعشرينالقرنمنالثلاثينياتخلالوغيره(5391

السيكولوجيةالخصائصمجموعةإلىيشيرالذيالأساسيالشخصية

التيوالسماتوالعناصرالنظمكلمعتتطابقأنهايبدوالتيوالسلوكية

الأوليةالنظمأوالمنظماتأسماهماعلى)كاردنر(ركز.ثقافةأيةتؤلف

إلىثقافةمنتختلفوالتيالأولىسنواتهمفيالأطفالبتربيةترتبطالتي

نوعفيالناسمنمجموعةلاشتراكنتيجةأنه)كاردنر(ويفترض،أخرى

شخصيةسماتتسود،طفولتهممرحلةخلالوالتربيةالنشأةمنمعين

النهائيبالتشكيلالصفاتهذهوترتبط،يكبرونعندمابينهممشتركة

الثقافيالتشكيلأوالنمطأنومع.الأفرادهؤلاءبينالسائدةللثقافة

الثقافةنطاقفيالفرديةالفوارقوجودمنيقللأويزيدأنيمكنلاالسائد

والتأثيراتالفرديةوالشخصيةالثقافيةالأنماطبينالعلاقةأنإلا،الواحدة

الإنسانية.الثقافاتدراسةحالةفييهملألايجبأمربينهماالمتبادلة

الاتجاهبينقائمينكانااللذينوالحوارالترابطبصددالحالكانوكما

،الاجتماععلمفيالوظيفيوالاتجاهالأنثروبولوجيافيالوظيفيالبنائي

نذكر.النفسوعلمالأنثروبولوجياشملقدآخروترابطأحوارأأننجد
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عننظريتهوفحص،)فرويد(بكتاباتاهتم()مالينوفسيأنمثلأ

جزيرةمنجمعهاقدكانالتيالحقليةالمادةإطارفيالجنسيةالمحرمات

لعلاقةفرويدتفسير()مالينوفسكيخالفالصددهذاوفي.التروبرياند

بدلأوقدم،()أوديببعقدةأسماهماإطارفيالأبمنوغيرتهبالأمالابن

المجتمعاتكلفيتوجدالتيالجنسيةفالمحرمات.وظيفيأتفسيرأعنها

بينالجنسيةالعلاقاتتنظيمخلالهامنيستطيعوسيلةتمثلالإنسانية

العائلةهذهومن،الواحدةالعائلةفيالأقاربمنوالنساءالرجال

العلاقاتتحريمإن.القرابةدرجاتاختلافعلىالآخرينوالأقارب

والإخوة،والأبناء)الأمالنوويةللعائلةالمكونينالأفرادبينالجنسية

داخليةصراعاتمنينشأقدما()مالينوفسكينظرفييمنع(والأخوات

كيانها،ويهدمالأسرةأواصريفككالذيالأمر،والتنافسالغيرةبسبب

تماسكه.ويهددكلهالمجتمعيضعفوبالتالي

وسادتتبلورت،رئيسةاتجاهاتثلاثةالمبحثهذافيعرضنالقد

علىفعلكردوذلك،العشرينالقرنمنالأولىالأربعةالعقودخلال

السياسيةوالأوضاعالعامالفكريالمناخوبتأثير،التطوريةالنظريةنواقص

.الغربفي()خاصةالسائدةوالاجتماعية

بصفةالعلومومناهجموضوعاتفيحدثتالتيالتطوراتوكذلك

خاصة.بصفةالاجتماعيةوالعلوم،عامة

بعدالواحدينشألمإليهاالمشارالاتجاهاتتلكأنبالذكرجديرهوومما
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يأقيامتحدد،معينةتواريخهغاكأنأوعرضناهالذيالنحوعلىالآخر

وتبلورتوتطورتنشأتقدجميعهاالاتجاهاتتلكلأنوذلك؟اتجاه

وحتى،العشرينالقرنمنالأولىعامأالأربعينأوالثلاثينفترةخلال

التقريب.وجهعلىالثانيةالعالميةالحربانتهاء

لحبمور-5مجبما
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